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)كلمة قصيرة(

لقــد سررت بترجمــة هــذا الكــراس المعنــون بـ)مظلــة 

الصغــر  كردســتان(،  لشــعب  التحرريــة  الحركــة 

أراد  الــذي  الفكــري  والغنــي بمضمونــه  بحجمــه، 

مؤلفــه الكاتــب والصحفــي الكــردي المتألــق، الأســتاذ 

ســران عبــد اللــه، أن يكشــف مــن خلالــه عــن جــرح 

عميــق في جســد الأمــة الكرديــة، هــذا الجــرح الــذي 

ــخ  ــة مــن تاري ــزف كل هــذه القــرون الطويل ظــل ين

الشــعب الكــردي مــن دون أن يهتــدي إلى دواء لهــذا 

الــداء الــذي ابتــي بــه، داء التشــتت والإنقســام الــذي 

ــداء(. ــات )الأخــوة الأع ــه صراع أفرزت

ــى  ــت ع ــة نزل ــس لعن ــداء لي ــذا ال ــأن ه ــك ب لا ش

الكــرد مــن الســاء كــا يعتقــده البعــض، وإنمــا 

ــتخدام  ــا في اس ــى ودهاءه ــدول العظم ــر ال ــو مك ه

الكــرد أدوات ناجعــة في إدارة صراعاتهــا مــع الأنظمــة 
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ــل  ــن أج ــك م ــتان(، وذل ــم )كردس ــمة لوطنه المقتس

تحقيــق مصالحهــا الجشــعة، ولا شــك بــأن الكــرد مــن 

ــان  ــل والحرم ــف والجه ــوا بســبب التخل ــم كان جهته

أداة طيعــة بيــد هــذه الــدول مــع الأســف الشــديد، 

وأعــداء قســاة ضــد بعضهــم البعــض، ولهــذا لم يهتدوا 

حتــى يومنــا هــذا إلى مظلــة قوميــة تجمعهــم تحــت 

ــل إزداد  ــزف باســتمرار، لا ب ــي الجــرح ين ــا، فبق ظله

تقرحــاً وقيحــاً يومــاً بعــد يــوم..

ــاني  ــدي خ ــه أحم ــا إلي ــذي نبهن ــداء ال ــه ال ــل، أن أج

ــذ عــام )1695(، ووضــع  ــن(، من ــه )مــم وزي في ديوان

ــق،  ــا الأزلي العمي ــى جرحن ــر ع ــه بشــكل مبك أصبع

التناحــر  في  يكمــن  إنمــا  الكــرد  داء  بــأن  مؤكــداً 

والعنــاد، وشــخص دوائهــم في الوحــدة والاتفــاق.. 

ولكــن لم يصــغ أحفــاده مــن بعــده لصرختــه المخلصــة 

ــاد فــروس التشــتت  ــن بعن ــوا حامل هــذه، وإنمــا ظل

والشــقاق، وشــكلوا بتخلفهــم تربــة خصبــة لازدهــار 

ــن  ــاً م ــت صراع ــي أنتج ــة الت ــة التدميري ــك الثقاف تل

نــوع صراع )هابيــل وقابيــل(، وكانــوا أقرب إلى ســلوك 

الحجــل في الإيقــاع ببعضهــم في مصيــدة الخصــم، 
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رافضــن غســل الــدم في معظــم صراعاتهــم إلاّ بالــدم.

ــب  ــه، عضــو المكت ــد الل ــب ســران عب ــاول الكات فيتن

الســياسي للاتحــاد الوطنــي الكردســتاني ومســؤول 

ــرة  ــذه الظاه ــه ه ــزي، في كراس ــام المرك ــب الإع مكت

الخطــرة التــي تركــت الكــرد مشــتتين مــن دون 

ــان مســتقل، آخــذاً مــن إقليــم كردســتان العــراق  كي

ــم  ــذي ت ــر الدســتور ال ــث أق ــه، حي نموذجــاً لموضوع

الاســتفتاء عليــه في )٢٠٠٥/١٠/١٥(، بحكومــة الإقليــم 

ــاركة  ــك المش ــاتهما، وكذل ــتان ومؤسس ــان كردس وبرلم

كركــوك  مــن  الفيدراليــة  العراقيــة  المؤسســات  في 

حتــى بغــداد، الأمــر الــذي خلــف تحديــات جديــدة 

في مواجهــة السياســة الكردســتانية، فيقــول الكاتــب: 

المســألة  تأريخيــة  بــن  الجمــع  تــم  مــرة  )ولأول 

ــخصياً  ــميه ش ــا أس ــرافي، وأن ــا الجغ ــة، وواقعه الكردي

ــا(. ــخ والجغرافي ــن التأري ــة ب بالمصالح

فمــن يمثــل الكــرد في ظــل غيــاب مظلــة الحركــة 

ــذي: )تســبب  ــدم وجــود المرجــع الديمقراطــي ال وع

ــي  ــب ممث ــاع نصي ــرص وضي ــاع الف ــاك وضي بالارتب

يكــن  لم  لأنــه  المختلفــة،  المؤسســات  في  الكــرد 
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ــة  ــب العلاق ــل ويرت ــذا التمثي ــم ه ــن ينظ ــاك م هن

ــي والديمقراطــي إلى  ــا، فيتحــول نصيبهــم التمثي بينه

نقمــة..(.

الكــردي  الشــعب  أبنــاء  الكاتــب  يناشــد  وهنــا 

التحرريــة  الحركــة  أدبيــات  أصــول  إلى  بالعــودة 

ــل:  ــن أج ــل م ــم بالعم ــتان، ويطالبه ــعب كردس لش

)تشــييد مظلــة ومرجعيــة معنويــة لتنظيــم علاقــات 

هــذه المؤسســات مــع بعضهــا البعــض، وبينهــا وبــن 

الآخريــن، بــدلاً مــن التعــرض للصراعــات والمواجهــات 

ــا(. ــن ورائه ــل م ــي لا طائ ــة الت الصدامي

المترجم
علي شمدين
٢٠٢٣/٥/٢٢
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لشــعب  التحرريــة  )الحركــة  مصطلــح  يعــد 

كردســتان(، تســمية شــامله و وافيــة للحركــة الكرديــة 

ــا  ــي م ــن للكردايت ــاء المؤسس ــن الآب ــب م ــد تطل وق

يقــارب الخمســن عامــاً مــن الكتابــة و الجهــد الفكري 

الســياسي حتــى اســتقروا أخــراً عــى هــذه التســمية، 

ــة،  ــا المســألة الكردي ــي ســميت به كل التســميات الت

مثــل: الكردايتــي، المســألة الكرديــة، الحركــة القوميــة 

جميلــة  أســاء  هــي  الكرديــة،  المشــكلة  وحتــى 

ومباركــة، وقــد اســتخدم كل اســم مــن تلــك الأســاء 

ستران عبدالله
مظلة الحركة التحررية لشعب كردستان
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في مرحلــة مــن مراحــل الكتابــة عــن القضيــة القوميــة 

ــح  ــأن مصطل ــي أرى ب ــة الكردســتانية، ولكنن والوطني

ــر  ــو الأك ــتان(، ه ــة لشــعب كردس ــة التحرري )الحرك

ــدلالات  ــه يتضمــن في جوهــره ال ــراً، لأن تكامــاً وتعب

اعتمدهــا  التــي  الأخــرى  والسياســية  الفكريــة 

ــاح في  ــم والكف ــاب القل ــن أصح ــرد م ــون الك المناضل

ــة . ــة الكردي ــات الحرك أدبي

ــن  ــداً م ــة ج ــمية مهم ــألة التس ــأن مس ــك ب لا ش

ــت،  ــة مســألة كان ــار مضمــون وجوهــر أي أجــل إظه

ــك المســألة  ــم تل ــر عصــارة فه ــا تظه ــن أنه فضــاً ع

بحســب تجربــة القائمــن عليهــا والمكافحــن مــن أجل 

انتصارهــا، ولكــن بالتأكيــد فــإن التســمية بحــد ذاتهــا 

ليســت كافيــة مهــا كانــت جميلة مــا لم تكــن مقرونا 

بالجهــد والعمــل فإنهــا تظــل مجــرد مســألة لغويــة و 

فذلكــة أدبيــة، وبغــض النظــر عــن مســألة التســمية، 

فــإن تحريــف التســمية واختصارهــا الفــظ والفظيــع 

والانحــراف  الفكــري  التحريــف  مــن  نــوع  هــو 
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الســياسي،وأن هــذا الإنحــراف كان متعمــداً ومقصــوداً 

فــإن أقــل مــا يمكــن أن يقــال عنــه هــو نعتــه بأســاء 

ســيئة وقبيحــة فانظــروا إلى تســميات: الإرهــاب، 

القلاقــل الكرديــة – الخروقــات الامنيــة – الجيــب 

العميــل وهلــم جــرا.

ــة  ــار الصحاف ــم ازده ــنوات، وبحك ــدة س ــذ ع من

ــتاني،  ــردي والكردس ــي الك ــل الإعلام ــع التواص ومواق

ــي،  ــي والعالم ــام المح ــاكاة الإع ــع مح ــوازي م وبالت

ومــن ثــم بســبب طبيعــة الإعــام في النقــل الفــوري 

والسريــع للمصطلحــات والتســميات ومختــرات 

بســبب  السياســية،  المفاهيــم  ودلالات  العناويــن 

اشــتداد المنافســة و وهــم الســبق الصحفــي، كل 

ذلــك ســاهم في انتقــال الكلــات والمفاهيــم بســهولة، 

وتسربهــا إلى لغــة المحادثــة والتعامــل اليومــي، ومــن 

ثــم الظلــم و التجنــي الكثــر بحــق مفهــوم ومصطلــح 

بدعــوى  كردســتان،  لشــعب  التحرريــة  الحركــة 

ــزال. ــار والاخت الاختص
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فقــد تعــرض هــذا الاســم والمصطلــح للكثــر مــن 

ــه  ــة تفريغ ــم إلى درج ــويه والتقزي ــويش والتش التش

مــن معنــاه الحقيقــي أو تزييــف جوهــره عمــداً، 

فصــارت وســائل الإعــام وخاصــة التلفزيــون وأخواتهــا 

لهــذا  منبعــا  الاجتماعــي  التواصــل  قنــوات  مــن 

ــوات  ــذه القن ــاهم ه ــوم تس ــى العم ــويه و ع التش

ــة و  ــى عجال ــم ع ــا وتربيته ــه أبنائن ــوم في توجي الي

ــل  ــن دون أن تتحم ــتهلاكية م ــة واس ــة معلب بطريق

تلــك الوســائل أعبــاء نفقــات حياتهــم اليوميــة و 

ــا! ــى عاتقه ــع ع ــم في الواق ــقة تربيته ــد مش تأخ

ــل  ــور والخل ــب القص ــأن جوان ــح ب ــن الواض و م

ــا  ــبت شرعيته ــي اكتس ــتانية الت ــة الكردس في السياس

التاريخيــة مــن اســم الحركــة وصــارت تحكــم باســم 

هــذه الشرعيــة منــذ مــا يقــارب الثلاثــة عقــود، كان 

لهــا دورهــا ايضــاً في تشــويه ذاك المفهــوم وفي تذمــر 

ــا. ــع منه ــات المجتم ــاس و بعــض طبق الن

مهــا يكــن فــإن هــذا البحــث يريــد مــن خــال 
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التفصيــل وبالاســتناد إلى عدالــة المســألة الكرديــة 

والكردســتانية، وإلى الأبعــاد المتعــددة لهــذا المفهــوم 

ــأن تشــويه هــذا  ــت ب وغيرهــا مــن العوامــل، أن يثب

ــه دوره في  ــه أيضــاً كان ل المفهــوم واختصــاره وأختزال

تحريفــه وتقزيمــه، وبــأن الجميــع يتحمــل مســؤولية 

ــاد  ــاق والإفس ــإن الإخف ــر ف ــب أخ ــن جان ــك، وم ذل

كردســتان  في  السياســية  التجربــة  مــن  لجوانــب 

ــل  ــط. ب ــى فق ــور في أداء الكردايت ــرده القص ــس م لي

إن القصــور في الأداء الســياسي قصــور عــام يطــال 

التيــارات الأخــرى أيضــاً. ولكــن يبــدو أن هــؤلاء 

يتســيدون عــى هــذا الولــد الأجــرب كــا يقــال، 

الواســع  ومفهومــه  )الكردايتــي(،  بــه  والمقصــود 

ــحون  ــتان(، ويمس ــعب كردس ــة لش ــة التحرري )الحرك

ــل  ــت يظ ــه، في وق ــم رأس ــة بالدس ــم المدهون بأيديه

ــا واســعة و  ــاً، ومظلته ــة رحب ــك الحرك ــه صــدر تل في

كبــرة،  ظلالهــا وارفــة تضــم تحتهــا جميــع الحــركات 

ــة و  ــة الشريع ــم بداه ــة وتمنحه ــارات المختلف و التي
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ــا. ــدوى وجوده ج

ــة  ــتان، حرك ــعب كردس ــة لش ــة التحرري ان الحرك

مكوناتــه  بجميــع  كردســتان  لشــعب  تحرريــة 

ــراف  ــكل الأط ــع ل ــا تتس ــه، أي أنه ــه وطبقات وشرائح

والنشــاطات الفكريــة والأيديولوجيــة، والفعاليــات 

الكردســتاني.  المجتمــع  في  المتنوعــة  السياســية 

ــع  ــون م ــن لا يتعاطف ــن الذي ــى المنتقدي ــذا فحت وله

الكردايتــي والحركــة القوميــة الكرديــة والكردســتانية، 

ــك  ــدوا تل ــم أن يعتم ــل له ــن و الأفض ــن المستحس م

مظلــة  منهــا  ويجعلــوا  والمصطلحــات،  المفاهيــم 

شرعيــة لأي نشــاط ســياسي، ســواء كان قصــرا أو 

صغــرا، أو واســعاً وبعيــد المــدى.

أصلًا لابد أن يعلموا:
أن الحركــة التحرريــة لشــعب كردســتان هــي 

ســاح شرعــي قــوي و قومــي بيدهــم مــن أجــل 

جــدوى الوجــود والبقــاء، وتضفــي هــذه الحركــة 
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الشرعيــة عــى نضالهــم في ســبيل تحقيــق أهدافهــم، 

وتطعيمــه  الكردايتــى  تطويــر  وبأســتطاعتهم 

بمفرداتهــم وأهدافهــم لأن مظلــة كهــذه تســتطيع أن 

توفــر الأمــن والأمــان للعملية السياســية الكردســتانية، 

وإلا فــإن أي مفهــوم أو طــرح آخــر لا يســتطيع 

ــل  ــن أج ــت م ــي قدم ــات الت ــن التضحي ــر ع أن يع

الشــأن العــام، ولا شيء يســتحق ســقفاً مرتفعــاً مــن 

ــة  ــاً بالأهــداف الوطني ــن مقرون ــات إذا لم يك التصحي

ــاد  ــن الفس ــث ع ــم الحدي ــى وإن ت ــة. وحت والقومي

والانحــراف، فــإن هــذه الظاهــرة الجاهليــة ومــا قبــل 

ــة  ــور عام ــب قص ــتعتبر جوان ــة، س ــة والوطني القومي

وانحرافــات تكــون مختلــف الاتجاهــات مســؤولة 

يجــب  الـ)كردايتــي(، ولمــاذا  فقــط  وليــس  عنهــا 

أن تكــون الـ)كردايتــي(، ومظلــة الحركــة الوطنيــة 

ــاذا  ــط؟ ولم ــا فق ــؤولة عنه ــي المس الكردســتانيية ه

لا تكــون مفاهيــم المناطقيــة والقبليــة والعائليــة 

والعراقويــة والطورانيــة والداعشــية والانقســامات 
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الشــخصية مســؤولة  الزعامــات  الحزبيــة و غــول 

بالثــورة  التشــهير  يجــب  لمــاذا  عنهــا؟  حقيقيــة 

ــار  ــق لأنص ــاذا يح ــا؟ً ولم ــي دائم ــة والكوردايت الوطني

في  الوظيفيــة  البيروقراطيــة  وأنصــار  الدكتاتوريــة 

مختلــف مؤسســات الحكومــة والمجتمــع أن يتحكمــوا 

بــكل تلــك الاتجاهــات الفكريــة والسياســية للحركــة 

التحرريــة لشــعب كردســتان؟

ــم  ــت اس ــرة تح ــم كث ــب جرائ ــاذا ترتك ــرى لم ت

والديمقراطيــة  والرفــاه  المواطنــة  دولــة  يافطــة 

والســوق الحــرة والمجتمــع المــدني، وفيــا بعــد عندمــا 

ــه لا  ــة فإن ــاء مــن تشــويه الحركــة القومي ــم الانته يت

أحــد يتحــدث بعدهــا عــن تلــك المفاهيــم الجذابــة ؟ 

وكأن الأصــل في تبنــي الشــعارات الجذابــة تلــك هــي 

مــن أجــل تعطيــل مســار الحركــة القوميــة وشــغلها 

ــة. ــور جانبي بأم

إلى  أصــاً  ينظــر  أن  يجــب  لمــاذا  أنــه  ثــم 

الديمقراطيــة وحــق المواطنــة والمفاهيــم الجميلــة 
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ــي  ــة الكردايت ــواز في مواجه ــدو م ــة ع ــرى بمثاب الأخ

وحركــة هــذا الشــعب المظلــوم؟ وذلــك في وقــت 

ــض  ــا البع ــان إلى بعضه ــر الطرف ــب أن ينظ كان يج

كحلفــاء. المفــروض أن تكــون المفاهيــم الإيجابيــة 

عــى اختلافهــا وتصادمهــا متكاملــه ومكملــة لبعضهــا 

البعــض.

ماهي حركتنا؟
هــي  كردســتان،  لشــعب  التحرريــة  الحركــة 

ــة  ــى كاف ــل ع ــي تناض ــة الت ــة التحرري ــك الحرك تل

المســتويات مــن أجــل تحريــر كردســتان وتوفــر 

ــن  ــتان م ــعب كردس ــن ش ــبة لتمك ــروف المناس الظ

تأمــن حقــه في الحريــة وتقريــر مصــره حــاضراً 

ومســتقبلاً، كل تلــك الإمكانــات والطاقــات التــي 

تمتلكهــا الحركــة عــى اختــاف نوعيتهــا ومســتوياتها 

ــا  ــا وتوظيفه ــتانيون تقديمه ــتطيع الكردس ــي يس والت

ــأن  ــك ب ــتان، ولا ش ــر كردس ــة تحري ــة قضي في خدم
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طاقــات الحركــة وإمكاناتهــا وطريقــة اســتثمارها 

تتغــر بحســب الظــروف وتتبــدل.

بــكل مقاييــس تقييــم المســألة الكرديــة والكشــف 

ــل إلى  ــي نص ــور الكردايت ــي لتط ــار التاريخ ــن المس ع

ــث  ــة، حي ــا الحرك ــت عنه ــي تمخض ــج الت ــك النتائ تل

تأسســت الحركــة قبــل الثــورة وقبــل تأســيس الأحزاب 

ــاء  ــل بن ــات، وقب ــات والجبه ــكيل التحالف ــل تش وقب

ــا السياســة  ــرف به ــي تع كل المؤسســات الأخــرى الت

الكردســتانية. أي بهــذا التسلســل التأريخــي: الحركــة 

ثــم الحــزب أو الأدات ومــن ثــم الثــورة والتحالفــات 

ــية. ــات السياس والجبه

ــبقت  ــة، س ــتان الخاص ــر كردس ــة تحري لأن تجرب

بنــاء مؤسســات اليــوم وســبقت الثــورة ووســائل 

النضــال المختلفــة الأخــرى، وبهــذا المعنى فــإن الحركة 

هــي الأصــل، أمــا الثــورة والأحــزاب والمؤسســات فهــي 

ــا. ــا منه ــا وشرعيته ــروع تأخــذ عدالته ف

ــاءت  ــة ج ــل، والبقي ــي الأص ــة ه ــإن الحرك إذن ف
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ــردي  ــعب الك ــتان والش ــا كردس ــا، أم ــع بعده بالتتاب

الــذي يســكن هــذا الوطــن، فهــا الأقــدم مــن الحركة 

نفســها. الكــرد و كردســتان هــم مــادة الحركــة و 

ــا. ــدوى شرعيته ــا وج ــث عنه ــبة الحدي مناس

ــردي  ــعب الك ــه الش ــار في ــذي ص ــوم ال ــذ الي من

ــال،  ــة والنض ــدأ بالحرك ــتانه، ب ــر كردس ــر بتحري يفك

بــدأت  الحركــة  بــأن  نقــول  أن  نســتطيع  ولهــذا 

أصحــاب  وأعلــن  اليــوم،  ذاك  منــذ  بانطلاقتهــا 

الدوليــن  المحتلــن  بــأن  الحقيقيــون  كردســتان 

والاقليمــن وتحــت أي عنــوان أو مســمى كانــوا، هــم 

وغربــاء. محتلــون 

لقــد طالبــت الحركــة منــذ بدايــة انطلاقتهــا، 

ــا  ــرض عليه ــذي ف ــا ال ــات متنوعــة مــع شريكه بعلاق

عنــوة والــذي احتــل كردســتان تحــت مســميات 

و  أحقيتهــا  إثبــات  الحركــة  وحاولــت  مختلفــة، 

ملكيتهــا لوطنهــا كردســتان، فأصبــح ذلــك بدايــة 

ــاً  ــر وأيض ــة الآخ ــا ومعرف ــا و خصائصه ــة ذاته لمعرف
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التعريــف بنفســها إزاء الآخريــن، وأصبــح ذلــك أيضــاً 

بدايــة للمطالبــة بشــكل عــادل وحــق، بملكيــة هــذه 

ــذه  ــة ه ــف بتاريخي ــإن التعري ــا ف ــن هن الأرض، وم

الأرض وناســها وأصحابهــا تحــول مــن مســألة جغرافية 

ــال مــن أجــل  ــة إلى أداة للقت ــة تاريخي ــة وحقيق بحت

شرعنــة ملكيــة هــذا الوطــن، ووثيقــة تاريخيــة تثبــت 

ــا. ــي حوله ــا التأريخ ــت ادعاءن ــة و تثب ــذه الملكي ه

مــن خــال هــذه المقدمــة يتبــن بــأن هــذا 

التشــخيص ليــس بجديــد، لأن هنــاك واقعــاً ملموســاً 

تمــت صياغتــه في منظومــة فكريــة، وهــي في البدايــة 

أن كردســتان وطــن موجــود، ويتــم النضــال مــن أجله، 

وتأمــن الوســائل والمؤسســات اللازمــة لهــذا النضــال، 

وبعــد ذلــك ومــن خــال تكامــل تلــك الوســائل 

يتوضــح إطــار الحركــة التــي تبــدأ بالعمــل مــن أجــل 

الانتصــار لعائديــة خــرات كردســتان و التــي تشــمل 

الســاء والأرض وفيــا بينهــا مــن ثــروات و طاقــات. 

وتعتــر هــذه الحركــة مرجعيــة ديمقراطيــة وتحرريــة 
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ــان  ــوق الإنس ــل حق ــق كام ــل تحقي ــن أج ــل م تناض

ــتقلال. ــولاً إلى الاس ــتاني، وص الكردس

***

إن مهمــة إعــداد بيوغرافيــا تاريخيــة للحركــة 

التحرريــة لشــعب كردســتان هــي ليســت فقــط رغبة 

ثقافيــة في معرفــة )التاريــخ(، بقــدر مــا هــي محاولــة 

مــن أجــل الإطــاع عــى تلــك الظواهــر المختلفــة التي 

تظهــر أحيانــاً وتتكــرر في خضــم الأحــداث الجاريــة في 

كردســتان وفي جوارهــا مــن بــاد العــرب والعجــم، وفي 

إيــران وطــوران.

الكردايتــي وحركتهــا هــي خاصــة  أن  صحيــح 

بالكــرد الذيــن قدمــوا تضحيــات هائلــة في ســبيل 

تأسيســها واكتمالهــا، ولكــن خــال هــذه المســرة 

التأثــر و  الحركــة عــن  تلــك  تنقطــع  الطويلــة لم 

التأثــر عــى الواقــع، بالرغــم مــن الأعاصــر والريــاح 

و التيــارات الفكريــة والسياســية التــي هبــت عليهــا، 

ــت  ــر، فواجه ــاً آخ ــا حين ــاً و أضعفته ــتها حين فأنعش
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الحركــة خيــارات سياســية واصطدمــت بالضغوطــات 

وتأمــن  احتوائهــا  أجــل  مــن  فســعت  المختلفــة، 

ــن نفســها  ــاع ع ــت الدف ــا، وحاول ــكان مناســب له م

ــا ونموهــا والاحتفــاظ  ــر المناعــة اللازمــة لبقائه وتوف

بخصائصهــا

وككل الشــعوب الأخــرى فــأن الكرد كانــوا يرحبون 

بقســم مــن هــذه المتغــرات وكانــوا يتفاعلــون معهــا، 

ــا  ــون بالقســم الآخــر منه ــوا يرغب ــم لم يكون ــا أنه ك

ــد  ولكــن أعداءهــم فرضوهــا عليهــم بالقــوة والحدي

ــمي  ــي أس ــر فإنن ــح أك ــل التوضي ــن أج ــار.  وم والن

ــم  ــذي ت ــري، وال ــم الق ــه بالتطعي ــم فرض ــذي ت ال

ترســيخه أســميه بالتصقيــل والتشــذيب. فعــى الأقــل 

ــار الجســد،  ــل عــن خي ــار العق ــن أجــل فصــل خي م

فقــد كان الترســيخ برغبــة ذاتيــة وطوعيــة منهــم وهو 

يترســخ في العقــل، أمــا التطعيــم فلــم يكــن برغبتهــم 

فيفــرض عــى الجســد بالقــوة حتــى أنــه أصبــح 

ــم أيضــاً. ــرد وبحركته يلحــق الأذى بالك
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مراجعة للمزيد من التوضيح:
فمثــاً في محطــة التحــول الفكــري والســياسي 

والعــراق  كردســتان  في  اليســار  تيــار  وصعــود 

والمنطقــة، كانــت حركتنــا في مواجهــة وتعــاطٍ فعــال 

مــع تيــار ونهج اليســار، ســواء بالــردَ أو التفاعــل معه، 

أو باحتضانــه وتأســيس تيــار اليســار الكردســتاني، مــع 

الاســف وبــدلاً مــن تركيــز اليســار العراقــي واليســار 

وكذلــك  والإقليمــي،  المناطقــي  اليســار  القومــي، 

اليســار في عمــوم كردســتان، عــى النقــاط المشــركة، 

ــال  ــة نض ــه في خدم ــن وضع ــن الممك ــث كان م حي

ــة و  ــات الفكري ــات والمواجه ــت الخلاف ــا، كان حركتن

ــع الأســف،  ــف م ــاِ تتجــه نحــو العن السياســية أحيان

ــا ولا  ــاً لحله ــون أن يجــدوا طريق ولم يتمكــن المختلف

ــر مــن  ــم البعــض، فأهــدروا الكث ــوا بعضه أن يتحمل

الجهــد والتجــارب والدمــوع والعــرق. والآن لابــد مــن 

ــراع  ــب ذاك ال ــدروس وتجن ــك ال ــن تل ــاظ م الاتع
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المدمــر الــذي يجــب أن ينتهــي ولا يعــود ثانيــة قــط.

وكنمــوذج آخــر وفي وقــت متأخــر واجهــت حركــة 

الكردايتــي و أحزابهــا واقــع  تبلــور التيــار الإســامي و 

الحركــة الإســامية حيــث نشــأت أولاً كتيــار إســامي 

صرف ثــم إســام ســياسي مندمــج مــع الحالــة العراقية 

ــن   ــراق ( وم ــى مســتوى الع )الأخــوان المســلمون ع

ثــم خــط متميــز مــن الإســام الســياسي الكــردي. أو 

عــى الأقــل حركــة سياســية بصبغــة كرديــة.

ولقــد ســميناه في وقــت متأخــر ليــس لأننــا لا 

نأخــذ المشــاركة الكرديــة ضمــن تنظيــم جماعــة 

الأخــوان المســلمين العراقيــة، بــدءاَ مــن الموصــل 

وفي كركــوك وحتــى حلبجــة، بنظــر الإعتبــار. بــل لأن 

الإســاميين الكــرد أنفســهم يعتــرون ثقــل حضورهــم 

الســياسي في مرحلــة مــا قبــل قصــف حلبجــة في عــام 

)1988( و هجرتهــم إلى مــا خلــف حــدود كردســتان 

ــة  ــة بداي ــران( بمثاب ــتان )إي ــة إلى شرق كردس الجنوبي

فعالــة و محطــة جوهريــة للتواصــل والتعاطــي مــع 
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الحركــة القوميــة و النضــال الكردســتاني في ظــل الثورة 

الجديــدة. وهــم يفتخــرون بتلــك المشــاركة القوميــة 

ــا افتخــار. ــتانية أيم ــورة الكردس في الث

ــة  ــة والمتعرج ــة الطويل ــذه الرحل ــن ه ــم م بالرغ

ــار الإســامي بــن الشــعب الكــردي  التــي بدأهــا التي

المســلم مــروراً بالخلافــات ومــن ثــم إلى التوافــق مــع 

ــتاني،  ــار الكردس ــة إلى الإط ــة الكردي ــزاب الثوري الأح

فهــا هــو تيــار الإســام الســياسي في كردســتان أصبــح 

ــد أن يحســب  ــاً ولا ب ــاً ملموس ــات واقع موجــوداً وب

لــه ولحركتــه الحســاب، وكذلــك لابــد مــن الاعــراف 

بلونــه القومــي الخالــص، وافســاح المجــال لــه ليأخــذ 

مكانــه تحــت الخيمــة القوميــة، وتوســيع مشــاركتهم 

في إطــار مبــدأ )الــراع والتعــاون(، الناتــج عــن 

الإطــار الفكــري الديالكتيــي أي مبــدأ الخلافــات 

الرئيســية والثانويــة للقــوى داخــل تلــك الخيمــة 

ــة. ــة المتداول ــات الثوري ــب الأدبي بحس
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إن قــراءة وإدراك أهميــة مشــاركة التيــار اليســاري 

ومــن ثــم التيــار الإســامي وأي تيــار أيديولوجــي 

ــر  ــي، لا يقت ــة الكردايت ــل حرك ــر داخ ــري آخ وفك

فقــط عــى المصالحــة مــع تلــك التيــارات بمــا يشــبه 

المنــة أو التفضيــل وكأنــك تعتبرهــم غربــاء وأجانــب 

ــب  ــا يج ــاء وإنم ــة صف ــم في لحظ ــوت عنه ــد عف وق

ــي   ــة الكردايت ــة حرك ــس حيوي ــراءة تعك ــون ق أن تك

السياســية  الحركــة  تلــك  وارتبــاط  وديناميكيتهــا 

المجــردة بالمحتــوى الاجتماعــي والثقــافي الــازم الــذي 

ــا. ــل عنه ــة أن تغف ــة حرك ــن لأي لا يمك

ــاءت  ــي ج ــة الت ــارات الأيديولوجي ــب التي إلى جان

وفرضــت نفســها بــكل جــدارة و أســتحقاق عــى 

الحركــة، ســواء مــن الناحيــة الجغرافيــة، أو مــن ناحية 

المكانــة واللــون وتنــوع الاطيــاف، ثمــة تصنيفــات 

ــارات  ــث عــن التي ــرى وكمثــال نســتطيع الحدي أخ

ــة: التالي

- تيــار الكــرد المحافظــن، الذيــن كانــوا ســابقاً 
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يســمون بالرجعيين أو العشــائريين، ولكــن في الحقيقة 

مــن الصعــب اختصــار فكــرة ونهــج المحافظــن فقــط 

ــذا  ــن ه ــياء م ــم بأش ــة و وصمه ــمية الرجعي في تس

ــاً  ــن مضمون ــن يتضم ــح المحافظ ــل، لأن مصطل القبي

سياســياً وحتــى فكريــاً أيضــاً، ومــن الممكــن أن نجــد 

ــة  ــركات الاجتماعي ــار الح ــل إط ــح داخ ــذا المصطل ه

ــد كان. ــة لأي بل ــية والثقافي والسياس

تجميــل  ليــس  المحافــظ  التيــار  تســمية  أن 

تســمية لنزعــة التريــث الســياسي والرغبــة في التغيــر 

لخــط  محــرم  توصيــف  او  البطيــئ  التدريجــي 

ــي  ــتوى الوع ــتدراك لمس ــي اس ــدر ماه ــة بق الرجعي

ــتاني  ــع الكردس ــة المجتم ــة تركيبي ــي لطبيع الاجتماع

ــع  ــث لايمكــن التعاطــي م ــي– العشــائري، حي القبائ

ــلطات  ــرات الس ــن تأث ــداً ع ــع بعي ــرات المجتم متغ

والحكومــات المناوئــة للكــرد.

- تيــار الكردايتــي التقدمــي، إنــه مصطلــح جميــل 

ومعــر حيــث كان مــام جــال يرغــب في مرحلــة 
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ــي  ــاد الوطن ــار الاتح ــف تي ــدة أن يص ــورة الجدي الث

ــة  ــات الكردي ــن الاتجاه ــزه ع ــه، لتميي ــتاني ب الكردس

ــرى. الأخ

هــذه المصطلحــات وغيرهــا، مثــل: الكردايتــي 

ــي  ــة الت ــكار الثوري ــي المطعــم بالاف ــوري، الكردايت الث

كانــت جــزءاً مــن أدبيــات مــام جــال والاتحــاد 

ــورة  ــية للث ــة الرومانس ــتاني في مرحل ــي الكردس الوطن

ــدة  ــورة الجدي ــأن الث ــغ ب ــل دام ــدة وهــي دلي الجدي

بتســميتها بهــذا الاســم هــو في الوقــت نفســه إعــراف 

و  أيلــول(  )ثــورة  أيضــاً  القديمــة  الثــورة  بجميــل 

وجودهــا الثــوري و أخــذ نضالهــا الوطنــي بنظــر 

الاعتبــار، ولم يكــن المقصــود بالثــورة الجديــدة إلغــاء 

ــم الربــط  الثــورات الأخــرى، وإنمــا بهــذه التســمية ت

بــن المراحــل الســابقة وبــن مرحلــة الثــورة الجديــدة 

التمايــز  إظهــار  أخــرى  جهــة  ومــن  جهــة،  مــن 

والاختــاف بينهــا والاعــراف بــأن هنــاك أناســاً 

ــزال  ــت ولات ــن، وقــوى أخــرى هــي أيضــاً ناضل آخري
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تناضــل مثلنــا بــن صفــوف الحركــة، حتــى وإن كانــت 

مختلفــة عنــا، أو أنهــا لا تــدرك مجريــات الأمــور 

ــب  ــاً بحس ــح، طبع ــكل صحي ــرف بش ــا ولا تت مثلن

ــد  ــت ق ــبةً كان ــاً مناس ــو أن ظروف ــذا ل ــرنا. حب تفس

توفــرت أمــام أدبيــات الطرفــن للتعبــر عــن الــرؤى، 

ــل في  ــت طوي ــة وق ــاء وإضاع ــة الدم ــن إراق ــدلاً م ب

ــة. ــة العنيف ــات الداخلي الصراع

خــال المئــة ســنة الماضيــة مــرتَ الحركــة الكرديــة 

ــة،  ــة والفاتح ــوان الغامق ــن الأل ــف م ــف مختل بطي

يمكــن لأي كان أن يقــوم بتشــخيص أســاء أو عناويــن 

ــاً:  ــا، فمث ــدف تأطيرهــا أو توســيع دائرته أخــرى، به

الكردايتيــة الناعمــة، الكردايتيــة الرحيمــة، الكردايتيــة 

الرســمية )يمكــن لهــذا المصطلح أن يشــر إلى السياســة 

الرســمية للســلطة والحكومــة في إقليــم كردســتان 

ــام ١٩٩٢،  ــة في ع ــد تشــكيل المؤسســات الحكومي بع

وخاصــة بعــد أن أصبحــت كردســتان إقليــاً دســتورياً 

في العــراق، حيــث باتــت تتحمــل رســمياً المســؤولية 
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السياســية(، الكردايتيــة البدائيــة )وهــو مصطلــح 

ــوب  ــي في الجن ــف الكردايت ــان لوص ــه أوج ــد الل عب

مــن منظــور حزبــه، حــزب العــال الكردســتاني(، 

أو الكردايتيــة الإنعزاليــة والمحصــورة في شرنقتهــا، 

الإســامية،  الكردايتيــة  الديمقراطيــة،  الكردايتيــة 

الأفنديــة،  الكردايتيــة  المعــاصرة،   الكردايتيــة 

الكردايتيــة  والاجتماعيــة،  الثقافيــة  الكردايتيــة 

ــوة  ــى الأخ ــب ع ــي يتوج ــة الت ــة الديمقراطي القومي

ــف  ــزاب ذات الطي ــن الأح ــم م في )PKK(، وأنصاره

الأوجــاني أن يبذلــوا جهــوداً فكريــة كبــرة حتــى 

ــح  ــذا المصطل ــى ه ــا معن ــوا لن ــتطيعوا أن يشرح يس

)القوميــة الديمقراطيــة(.

لحركتنــا  والتســميات  التقســيمات  هــذه  كل 

القوميــة والوطنيــة ليســت مــن أجــل إثــارة الفــوضى 

ــيع  ــل توس ــن أج ــا م ــط الأوراق، وإنم ــة وخل الذهني

المــدارك والتفكــر، وإرخــاء مفاصــل العقــل عــى 

ــادرة  ــح ق ــي تصب ــا ل ــق إعــادة تنشــيط مواقعه طري
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عــى تحمــل واجباتهــا الجديــدة، ولــي لا تصــل 

إلى مرحلــة الكردايتيــة الهزيلــة والرخيصــة: مثــل 

المناطقيــة الضيقــة، أو الكردايتيــة الخياليــة الطائشــة، 

والتعامــل بغــرور قومــي وبــا مبــالاة تجــاه الظــروف 

ــابقة،  ــات س ــا في محط ــاً بن ــت ضرراً قات ــي ألحق الت

وعندمــا حــان وقــت الجــد لم يتحمــل مســؤليتها أحــد 

ــب  ــه وبحس ــور لأن ــام الأم ــكين بزم ــاً الممس وخصوص

ــك  ــن ذل ــع، لم يك ــر الواق ــة وارادة تغي ــدأ الواقعي مب

تغيــراً في الواقــع بــل تراجعــاً  رخيصــاً في التقــدم 

الــذي حققتــه الحركــة الكردســتانية بالــدم و الدمــوع. 

ــب  ــك باســم رفــع ســقف المطال ــدون أن يكــون ذل ب

ــة. ــزات المطلوب ــد الأدنى في المرتك ــر الح ــاب توف بغي

وتعــدد  والتلــون  التنــوع  هــذا  أن  الحقيقــة 

التوجهــات داخــل الحركــة تؤكــد ضرورة العــودة إلى 

تعزيــز وحمايــة مظلتهــا وتصحيــح المســار الواقعــي. 

فنســميها تجربــة احترامــاً لتلــك الدموع والعــرق الذي 

أهدرنــاه، وأن نقــوم بشــكل اضطراري مقيــت بتنميق 
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الــكلام وتجميلــه مــن أجــل إشــاعة التفــاؤل بــدلاً مــن 

اليــأس، ولــي نكتســب بيدنــا شــيئاً أحتياطيــاً ملموســاً 

نديــر بــه مفهــوم )الوحــدة والــراع(، بشــكل أفضــل.

إن مفهــوم )الوحــدة والــراع(، هــو مفهــوم أدبي 

يســاري أساســاً، طــوره عراقيــاً و شرقيــاً الشــهيد فهــد 

قائــد الحــزب الشــيوعي العراقــي، وهنــا أوظفــه مــن 

أجــل توضيــح الخلافــات والتفاهــات داخــل حركــة 

الكردايتــي.

***

لمــا كانــت الحركــة السياســية وحتــى الحركــة 

الاجتماعيــة في المجتمــع الكــردي وكذلــك النضــال مــن 

ــة  ــك الحرك ــا تل ــم بداخله ــي تض ــتان الت ــل كردس أج

ــكل  ــة، هــي الأســاس في الوجــود والمــرر ل والكردايتي

التضحيــات السياســية، فلابــد أن نبــن مظلــة الحركــة 

ــا: ــتان وهيكليته ــعب كردس ــة لش التحرري

ــي  ــتان(، الت ــورات كردس ــتان )أو ث ــورة كردس - ث
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والحــركات  الثوريــة  الأحــزاب  تنظيــم  مــن  هــي 

السياســية ومــن صنعهــا.

والاتجاهــات  والجمعيــات  الأحــزاب  لعبــت   -

السياســية المختلفــة دورهــا في تلــك الثــورات وفي 

وتوجيهــا. قيادتهــا 

ســبق  الحــزب  تأســيس  فــإن  المعنــى  وبهــذا 

أو  المســلحة،  الثــورة  وخاصــة  الثــورة،  انــدلاع 

ــك  ــى ذل ــال ع ــا، وكمث ــورة وبداخله ــع الث ــدت م ول

ــي  ــاد الوطن ــس الاتح ــث تأس ــدة، حي ــورة الجدي الث

ثورتــه  وأطلــق   ،)١٩٧٥/٦/١( بتاريــخ  الكردســتاني 

بتاريــخ )١٩٧٦/٦/١(، كــا أن الحــزب الديمقراطــي 

الكردســتاني )البــارتي( هــو الآخــر قــد تأســس في عــام 

)١٩٤٦(، واندلعــت ثورتــه، ثــورة أيلــول، في أيلــول 

مــن عــام )١٩٦١(.

و  الكــردي  الســياسي  الحــزب  كان  ســواء  و 

الكردســتاني قــد تأســس مــن داخــل رحــم الثــورة، أو 

تأســس قبلهــا، ومــن ثــم قــام الحــزب بنفســه بإشــعال 
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تلــك الثــورة، فهــو يتميــز عــن كل المؤسســات الأخــرى 

ــات  ــن بن ــهم وم ــرد أنفس ــد الك ــع ي ــن صن ــه م بأن

أفكارهــم وبحســب حاجــة المجتمــع الكردســتاني 

ــغ  ــألة التب ــاب مس ــن كت ــس م ــم الخام ــر القس )أنظ

حيــث كتبــت فصــاً خاصــاً عــن نشــوء الحــزب 

الكــردي وتحدثــت فيــه بــيء مــن التفصيــل حــول 

هــذه النقطــة )راجــع الصفحــة ٢٧٩ وحتــى ٢٨٤ مــن 

ــاب(. ــك الكت ذل

صحيــح أن الحــزب الكــردي وكأي حــزب آخــر 

ــه  ــة، ولكن ــة الحداث ــاج مرحل ــن نت ــو م ــالم ه في الع

ــر  ــن تأث ــم م ــل و بالرغ ــرن كام ــة ق ــال تجرب و خ

الكــردي  الحــزب  تشــكيل  الخارجيــة في  العوامــل 

بشــكل عــام وبالمقارنــة مــع المؤسســات الكرديــة 

ــان  ــمية  )البرلم ــات الرس ــاً المؤسس ــرى و خصوص الأخ

الــذي أنبثــق في عــام 1992 و مــن ثــم حكومــة 

الاقليــم( فــإن الحــزب الكــردي هــو مؤسســة كرديــة 

ذاتيــة، لم يفرضــه عــى الكــرد أحــد، إلا إذا أراد ذلــك 
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الحــزب هــو أن يعــرض نفســه للبــازار الســياسي 

ــر. ــث آخ ــك بح وذل

- الحــزب الرئيــي والأحــزاب المتحالفــة معــه 

ــة  ــة، وخاص ــزاب العراقي ــتانية للأح ــروع الكردس والف

الأحــزاب اليســارية والديمقراطيــة التــي تعــرف عــادة 

بمســألة القوميــات المضطهــدة، وهــي أيضــاً مثلــا لهــا 

خلافــات جدليــة مــع الأحــزاب الكرديــة، كذلــك مــن 

ــة و  ــن الحرك ــزءاً م ــون ج ــن إذا أرادت أن تك الممك

خصوصــاً أذا تعاملــت معهــا الحركــة بحكمــة ومهــارة 

ــة. و اريحي

تاريــخ  الثــورة مــن  في داخــل  أيضــاً  - هنــاك 

أندلاعهــا و تنميتهــا تتشــكل مؤسســات أخــرى وهــي 

مــن نتــاج الثــورة حتــى وإن كانــت عــى شــكل 

ــدءاً مــن المؤسســات  ــة، ب مؤسســات سياســية ومدني

الإعلاميــة وحتــى المؤسســات الاجتماعيــة، ومــن ثــم 

المؤسســات والمكاتــب العســكرية.. إلــخ.

مــن الواضــح بأنــه مــع توســع المناطــق المحــررة، 
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ولتأخــذ الثــورة الجديــدة في عــام 1976 كنمــوذج، 

بنــت الثــورة مؤسســات أخــرى مــن أجــل إدارة 

المناطــق الجغرافيــة المحــررة والآمنــة، وأوجــدت سراً 

وعلنــاً منظــات مهنيــة ومدنيــة في المناطــق التابعــة 

للثــورة وتلــك التــي تقــع تحــت ســلطة العــدو أيضــاً، 

ــة مــن الوئــام مــع  وكانــت جــزءاً مــن الثــورة في حال

ــاً أخــرى  ــاً، وأحيان ــورة ومؤسســاتها أحيان أحــزاب الث

ــة صــدام معهــا ) مثــل المنظــات الطلابيــة و  في حال

ــن وغيرهــا(  ــات الفنان النســوية و الشــبابية و تنظي

لأنهــا تختلــف معهــا في مواقفهــا الخاصــة حــول 

بعــض الأحــداث، ولكنهــا في الخطــوط العامــة تعتــر 

جــزءاً مــن الحركــة ومــن ثورتهــا، وربمــا تكــون جــزءا 

مــن الأحــزاب داخــل الحركــة والثــورة، وهــذه تشــكل 

طاقــة و حيويــة وطنيــة  بالنســبة للحركــة في مواجهــة 

ــروح  ــة ال ــر بمثاب ــية، وتعت ــة الفاش ــداء والأنظم الأع

ــن أجــل  ــورة م ــة والث ــة داخــل الحرك ــة والحي الفاعل

ــك أيضــاً عــى  ــق ذل ــة، وينطب ــة ثوري ــاء ديمقراطي بن



37

المناضلــن والشــخصيات الوطنيــة المســتقلة، ومعلمــي 

الثــورة والفئــات المختلفــة غــر المنتظمــة في المنظمات 

ــات، لا  ــك المكون ــن تل ــة، هــؤلاء هــم جــزء م الحزبي

شــك بأننــا نتحــدث هنــا كــرد تاريخــي ســابق عــن 

ــورة  ــة للث ــت تابع ــي كان ــررة الت ــق المح ــك المناط تل

منــذ ذاك الحــن ولغايــة انتهــاء مرحلــة الثــورة، 

ــر  ــع تحري ــم م ــى دوره ــث انته ــام 1991، حي في ع

ــرر(،  ــتان المح ــم كردس ــد إقلي ــا نقص ــتان )هن كردس

وبــدأت مرحلــة الحكــم المــدني التــي بــدأت تتكــون 

مــن المؤسســات الحكوميــة والبرلمــان والبلديــات. أي 

ــات  ــار انتخاب ــن ثم ــت م ــي كان ــم الت ــة الإقلي حكوم

البرلمــان حيــث أن )أول أنتخابــات برلمانيــة جــرت في 

يــوم 1992/5/19(.
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مؤسســات حكومــة الإقليــم والحكومة 
الاتحاديــة بعــد ســقوط صدام:

بعــد ســقوط نظــام البعــث في عــام )٢٠٠٣(، توفرت 

ــتان  ــعب كردس ــة لش ــة التحرري ــام الحرك ــرص أم الف

للكــرد في مؤسســات  وتوســعت. خصصــت حصــة 

الدولــة العراقيــة الجديــدة، ونالــوا منهــا نصيبــاً مرموقاً، 

وبذلــك اســتمد الكــرد طاقــة عاليــة وتوفــرت أمامهــم 

فضــاءات جديــدة فاضطــرت السياســة الكردســتانية أن 

ــاء  ــل البن ــل التفاع ــن أج ــرة م ــات كب ــص إمكان تخص

ــب  ــك المنص ــى ذل ــال ع ــرات. وكمث ــذه المتغ ــع ه م

ــة، حيــث وضــع الرئيــس  ــس الجمهوري الحســاس لرئي

ــاً  ــه أنتخابي ــى عاتق ــؤولية ع ــذه المس ــال ه ــام ج م

ــن  ــن المناضل ــادة الصــف الأول م ــرز ق ــم ف ــك ت وكذل

الكــرد للوقــوف في الخنــدق الأمامــي مــن أجــل تثبيــت 

حقــوق كردســتان في الدســتور العراقــي الجديــد، وهنــا 

تكــررت نفــس الظاهــرة، ففــي الوقــت الــذي توفــرت 
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فيــه الفرصــة المناســبة للتطــور والازدهــار كانــت هــذه 

ــاف  ــردة الإضع ــد وال ــة للتهدي ــها معرض ــة نفس الفرص

والخــوف مــن أن تؤثــر الهويــة الأصليــة للمســألة 

القوميــة وتتراجــع اســراتيجية حــق تقريــر المصــر 

تحــت ضغــط المطالبــة العاجلــة بالمكاســب السياســية 

اليوميــة والآتيــة مــن خــال المشــاركة البيرقراطيــة 

أو  العراقيــة،  الحكومــة  الوظيفيــة في مؤسســات  و 

ــاة والتهميــش وخاصــة  ــة والمعان يتعــرض الكــرد للعزل

وأن الهندســة السياســية للقوميــة الســائدة و الرئيســية 

تحــاول الهيمنــة و الســيطرة عــى الخصوصيــة القومية 

ــاركة  ــي للمش ــواء البيرقراط ــق الاحت ــن طري ــرد ع للك

ــية. السياس

بعــد ســقوط النظــام العراقــي، بــدأت تنطلــق مــن 

ــدرالي  ــراق الفي ــية للع ــة السياس ــة العملي ــداد قافل بغ

والديمقراطــي وانتهــى تهديــد الدكتاتوريــة المبــاشر 

عــى الكــرد، وفي ســياق هــذه العمليــة الديمقراطيــة في 

العــراق الجديــد صــوت العراقيــون عــى قانــون إدارة 
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الدولــة في 3/8 مــن عــام )٢٠٠٤(، ثــم في مرحلــة أخــرى 

صوتــوا عــى  الدســتور في الاســتفتاء العــام يــوم 10/15 

مــن عــام )٢٠٠٥(، حيــث تــم الاعــراف فيهــا بحكومــة 

الإقليــم وبرلمــان كردســتان ومؤسســاتهما، ووفــرت 

هــذه العمليــة أيضــاً فرصــة المشــاركة الكردســتانية في 

ــى  ــة مــن كركــوك وحت ــة الفيدرالي المؤسســات العراقي

ــة  ــدة في مواجه ــر جدي ــرت ظواه ــا ظه ــداد، وهن بغ

ــق  ــذي خل ــر ال ــا، الأم ــتانية وحركته ــة الكردس السياس

تحديــات وفرصــاً موضوعيــة جديــدة. ولأول مــرة 

تــم الجمــع بــن تأريخيــة المســألة الكرديــة و واقعهــا 

الجغــرافي. أنــا أســميه شــخصياً بالمصالحــة بــن التأريــخ 

ــا. والجغرافي

وهــذه هــي الفــرص الجديــدة مــن عــام 
)2003( و في العقــد الأول مــن القــرن الجديــد:

ــام )٢٠٠٥(،  ــم في ع تأسســت رئاســة الإقلي 	.1

كجــزء مــن مؤسســة ســيادية تمثــل إقليــم كردســتان. 
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وتوفــرت لهــا الفرصــة لــي تتبلــور وتتشــكل بســبب 

المصالحــة الوطنيــة في كردســتان وتوزيــع المســؤليات 

ــيدين  ــن الس ــتان، ب ــداد وكردس ــادة في بغ ــن القي ب

ــارزاني  ــة و مســعود ب ــس للجمهوري ــام جــال كرئي م

كرئيــس لإقليــم كردســتان عــى خلفيــة اعــراف 

كردســتان،  إقليــم  بمؤسســات  العراقــي  الدســتور 

ــه،  ــب رئيس ــي ينتخ ــم ل ــق للإقلي ــح الح ــك من وكذل

ــن  ــت هــذه المؤسســة وأصبحــت جــزءاً م ــم تثبي فت

ــي  ــا بق ــتان. بين ــم كردس ــة في إقلي ــلطة الواقعي الس

بــه  يســمح  الــذي  الكردســتاني  الدســتور  خيــار 

ــن  ــياسي ب ــور الس ــة القص ــدرالي نتيج ــتور الفي الدس

ــام  ــاً أم ــكالاً مفتوح ــه و إش ــراوح في مكان ــراف ي الأط

الاحتــالات. كل 

ــة مــن  ــان كردســتان كمؤسســة منتخب برلم 	.2

كردســتان. شــعب  قبــل 

مجلــس وزراء حكومــة إقليــم كردســتان  	.3

ــتان. ــان كرس ــن برلم ــارة م ــة مخت ــة تنفيذي كمؤسس
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ــل  ــي تمث ــة الت ــات المنتخب ــة البلدي مؤسس 	.4

الجماهــر في المحافظــات والأقضيــة والنواحــي، لمتابعة 

قضايــا البلديــات وتأمــن الخدمــات )الديمقراطيــة 

ــى(. ــو الأع ــفل نح ــن الأس م

مؤسســات الكــرد في بغــداد وخــارج الإقليــم 
ــرف بها: المع

القــوى  تختارهــا  التــي  الجمهوريــة  رئاســة   -

الكرديــة، وممثلــو الكــرد في الحكومــة الاتحاديــة 

العراقــي. البرلمــان  في  الكردســتانية  والكتــل 

ــظ  ــب محاف ــوك، ومنص ــة كرك ــس محافظ - مجل

ــوزارات  ــوك، )ال ــة في كرك ــة المحلي ــوك، والحكوم كرك

المؤسســات  هــذه  طبعــت  الخدميــة(.  الســيادية 

بطابــع قومــي، أي طبعــت بطابــع الكردايتــي. و 

ــذه  ــاركة في ه ــرد للمش ــام الك ــال أم ــح المج ــم فس ت

المؤسســات بعــد ســقوط صــدام وتشــكيل عــراق 

دســتوري واتحــادي.
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مــن الواضــح بأنــه لم يكــن أمــام الكــرد مثــل 

هــذه الفــرص ســابقاً، لأن عــراق أيــام زمــان لم يكــن 

يمتلــك أصــاً مثــل هــذه المؤسســات الديمقراطيــة 

ــي لم  ــادي، وه ــتور الاتح ــذا الدس ــل ه ــة ومث المنتخب

تكــن موجــودة ليــس بالنســبة للكــرد فقــط، وإنمــا لم 

تكــن موجــودة أيضــاً حتــى بالنســبة للعــرب وباقــي 

ــن. العراقي

هــذه المؤسســات التــي تشــكلت في المجــالات 

المختلفــة، والتــي كانــت لهــا خصائصهــا المتنوعــة 

أرضيــة  عــى  ســتتعرض  الديمقراطــي  التمثيــل  في 

التطبيــق لمشــاكل وصدامــات غــر منتظــرة إن عاجــاً 

ــة  ــة تشــكل مظل ــاك مرجعي ــا لم تكــن هن أم آجــاً م

ناعمــة و فضفاضــة ومرنــة لتنظيــم العلاقــات بينهــا، 

وإبعادهــا بــكل دقــة وأحترافيــة. عــن تلــك الخلافــات 

ــات. والصراع

ولهــذا فــإن نــدائي هــو طلــب العــودة إلى أصــول 

أدبيــات الحركــة التحرريــة لشــعب كردســتان، الحركة 
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إمكاناتهــا  بــكل  و  الأدبي  الفكــري و  تراثهــا  بــكل 

ــا  ــا، ومــن خلاله ــة وتجاربه ــا الحي ــة وذاكرته الجماعي

ــم  ــة لتنظي ــة معنوي ــة ومرجعي ــييد مظل ــا تش يمكنن

علاقــات هــذه المؤسســات مــع بعضهــا البعــض، 

وبينهــا وبــن الآخريــن، بــدلاً مــن التعــرض للصراعــات 

ــا. ــن ورائه ــل م ــي لا طائ ــة الت ــات الصدامي والمواجه

التنافس على التمثيل:
وقــد يوضــح هــذا جــزءاً مــن النقاشــات العقيمــة 

والفارغــة التــي كانــت موجــودة داخــل السياســة 

ــاش حــول هــل  ــت: نق ــا المنفل ــتانية وإعلامه الكردس

برلمــان كردســتان هــو الذي يشــكل مرجعــاً للتطلعات 

الكرديــة، أم الكتــل المنتخبــة للقــوى الكردســتانية 

ــة  ــيادية: رئاس ــات الس ــواب؟ أم الرئاس ــس الن في مجل

البرلمــان، رئاســة الإقليــم، ورئاســة الحكومــة، هــي 

التــي تشــكل معــاً أو كل منهــا مثلثــاً للمرجعيــة 

السياســية، أم تكــون المرجعيــة بحســب الهيمنــة 
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ــا  ــة لســلطة الأطــراف السياســية عــى بعضه الواقعي

البعــض؟ وهــل هــؤلاء هــم الذيــن يمثلــون الكــرد في 

مواجهــة الآخريــن )ســواء كان هــؤلاء الآخــرون هــم 

أعــداء وخصــوم، أم التحالــف العراقــي مــن الــركاء 

الاخريــن في الحكومــة الاتحاديــة بمؤسســاتها الرســمية 

وغــر الرســمية(؟  أم ممثــي الكــرد في الرئاســات 

ــرد في  ــي الك ــة، أو ممث ــس الجمهوري ــة )رئي العراقي

رئاســة الجمهوريــة، ممثــل الكــرد في رئاســة مجلــس 

ــة(. أي  ــوزارة الاتحادي ــة وال ــواب ورئاســة الحكوم الن

ــة؟ ــات الكردي ــك التطلع ــل تل ــن هــؤلاء يمث م

أي مــن هذه المؤسســات تمثــل الكردايتــي والإرادة 

ــتان  ــم كردس ــات إقلي ــن رئاس ــرى أيَ م ــة؟ ت الكردي

بمفردهــا(،  منهــا  كل  أو  معــاً  الثــاث  )الرئاســات 

تمثــل كــرد كركــوك، والمناطــق الكرديــة خــارج حــدود 

ــو  ــاً ممثل ــاً وقومي ــم ديمقراطي ــل يمثله ــتان؟ ه كردس

الكــرد في بغــداد، أم الكتلــة الكرديــة في مجلــس 

محافظــة كركــوك والمحافــظ الكــردي المنتخــب في 
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كركــوك وممثلــو الكــرد في المجلــس وأقضيــة المناطــق 

ــا؟  ــن يمثلونه ــم الذي ــا ه ــازع عليه ــتانية المتن الكردس

وهكــذا دواليــك. تــرى هــل المناطــق المتنــازع عليهــا 

بــن الكــرد وبغــداد، أم تلــك التــي هــي موضــع نــزاع 

بــن ممثــي كردســتان في المؤسســات الكردســتانية 

الفيدراليــة؟  المؤسســات  في  كردســتان  وممثــي 

كالــراع الدائــر الآن عــى كركــوك وعــى كيفيــة 

وضــع محافــظ كــردي لهــا؟ كذلــك كالــراع والنقــاش 

الــذي جــرى أثنــاء الاســتفتاء الكردســتانى، حيــث كان 

هنــاك نقــاش حــول مــن ســيقرر مشــاركة كركــوك في 

ــا؟ ــا له ــتان أو مقاطعته ــتفتاء كردس اس

***

خــال الخمســة عــر عامــاً الماضيــة، نشــبت 

الخلافــات والمواجهــات بــن تلــك المؤسســات. وتبــن 

لأكــر مــن مــرة بــأن عــدم وجــود المرجــع الديمقراطي 

ــاع  ــاك وضي ــبب بالارتب ــة، تس ــة الحرك ــاب مظل وغي



47

الفــرص و ضيــاع نصيــب ممثــي الكــرد في المؤسســات 

المختلفــة، لأنــه لم يكــن هنــاك مــن ينظــم هــذا 

التمثيــل، ويرتــب العلاقــة بينهــا كلهــا. ولهــذا تحــول 

نصيبهــم التمثيــي والديمقراطــي إلى نقمــة، وضاعــت 

ــذات،  ــا بال ــوة. وهن ــت إلى فج ــة وتحول ــك الفرص تل

ومــن خــال هــذه الثغــرة مــدت تلــك الأســئلة 

ــرى أيَ  ــول: ت ــي تق ــها، والت ــة رأس ــة و المنفلت العقيم

مــن تلــك المؤسســات ســتدير شــؤونها وأعمالهــا؟ 

هــل هــي مجالــس المحافظــات، أم المجلــس الوطنــي 

الكردســتاني؟ وهــل هــي حكومــة الإقليــم )التــي 

يــكاد يحتكرهــا حــزب بمفــرده!(، أم هــي الحكومــات 

ــات؟ ــة للمحافظ المحلي

ــن كردســتان وبغــداد أيضــاً،  ــدأ الــرخ ب ــا يب هن

ــل  ــرار جع ــت في ق ــا في أن يب ــة أي منه ــول أحقي ح

لصالــح  ســتكون  منهــا  وأي  محافظــة؟  حلبجــة 

الكرديــة  الأدبيــات  تكــن  إن لم  المهــم  كردســتان؟ 

ــا  ــم في ظله ــة تض ــاك مظل ــن هن ــاً، وإن لم تك مرجع
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كل تلــك المؤسســات المختلفــة الواســعة التمثيــل، 

ــك المؤسســات  ــن تل ــة ب ســتنقطع في النتيجــة العلاق

ــتفادة  ــيق والاس ــن التنس ــدلاً م ــوضى، ب ــيعم الف وس

مــن هــذه الفرصــة التأريخيــة في تنــوع التمثيــل 

الديمقراطــي و تعــدد مســتوياتها.

طبعــاً هنــا لا أتحــدث عــن دســتور يقــره الشــعب 

في هــذه الظــروف، وإنمــا أتحــدث عــن دســتور لا 

يتجــاوز تأثــره حــدود إقليــم كردســتان، ولا يســتطيع 

ــر  ــة والتأث ــة الجغرافي أن يشــكل مرجعــاً مــن الناحي

ــة،  ــة الأصيل ــت الحرك ــا كان ــة، مثل ــلطة الفعلي والس

حركــة شــعب كردســتان، تشــكله منــذ مائــة عــام مــن 

حيــث العراقــة والتقاليــد الاصيلــة

مظلــة الحركــة مهمــة لتأطــر السياســة 
الكردســتانية

لا شــك بــأن مظلــة الحركــة ومؤسســاتها ضروريــة 

ايضــاً مــن أجــل تطويــر المشــاركة الكردســتانية و 
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ــه في  ــتان. لأن ــرى لكردس ــزاء الأخ ــع الأج ــل م التواص

الوقــت الــذي تبــدي فيــه الأحــزاب وكتلهــا البرلمانيــة، 

ســائر  و  الرســمية  كردســتان  وأجهــزة  والحكومــة 

مؤسســات الكــرد في العــراق، التزامهــا بالدســتور 

والقانــون والعلاقــات الدوليــة الرســمية، فــإن مظلــة 

أن  تســتطيع   الكردســتانية  التحرريــة  الحركــة 

تصبــح مظلــة تســاهم في تنميــة الفكــر والإنتــاء 

الكردســتاني وتمدهــا بطاقــة كردســتانية ثوريــة وتعــزز 

لديهــا الانتــاء القومــي للمنظومــة القوميــة. وتقــوم 

الشــعب والوطــن، في هــذا  بتوظيفهــا في خدمــة 

الوقــت بالــذات يجــب أن تكــون السياســة الرســمية 

الكرديــة في إقليــم كردســتان محكومــة بســلطة الأمــر 

الواقــع وملتزمــة بالدســتور وبالعلاقــات الدوليــة، فيما 

تلعــب مظلــة الحركــة دور الميثــاق القومــي أو ميثــاق 

ــكل  ــى ش ــة ع ــون مظل ــي، أو أن تك ــرف القوم ال

المؤتمــر القومــي والوطنــي. ولكــن ومــع الأســف 

ــة  ــذه المظل ــأن ه ــرى ب ــك، ن ــن ذل ــدلاً م ــديد ب الش
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والصراعــات  الحــزبي  التنافــس  في  كثــراً  اســتغلت 

ــك. ــون كذل ــرض أن لا تك ــت يف ــة، في وق العقيم

مــن الممكــن أن تلعــب هــذه المظلــة دوراً إيجابيــاً 

وفعــالاً في إصــاح كل مــا تهــدم وانهــار وتفــكك 

هــذا  ووضــع  الكردســتاني،  الســياسي  البنــاء  مــن 

ــاء  ــادة البن ــر و اع ــار التعم ــكة قط ــى س ــاء ع البن

وتضميــد الجراحــات، والســر بــه نحــو بنــاء مايشــبه 

كردســتان  إقليــم  تجربــة  في  الثانيــة  الجمهوريــة 

كمفهــوم برســم الحــوار والــذي تناولتــه في عــدد مــن 

كتابــاتي المتواضعــة.

الأمــر الــذي يفتــح الطريــق أمــام تجذيــر قيــم و 

ــه وكــا هــو  ــة، لأن ــا الأصيل ــدة لحركتن مفاهيــم جدي

معلــوم، عــى الأقــل في ظــل التجربــة الكردســتانية، أن 

الفكــرة هــي الأصــل في ظهــور المؤسســات وتنميتهــا 

نحــو الإكتــال والنضــوج، نحــو ســطوع هــال حــق 

تقريــر المصــر لشــعب كردســتان في زمــن نشــهد 

ــه تراجعــاً غــر  مــرر و غــر منطقــي للتطلعــات  في
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ــة. ــة و الوطني القومي

أنتهى في ايلول من عام 2019

...

ــب  ــذا الكتي ــاف ه ــى غ ــودة ع ــورة الموج * الص

ــن  ــه لا يمك ــو أن ــه، وه ــن مضمون ــزءاً م ــس ج يعك

ــة،  ــة الاجتماعي ــن الحرك ــية ع ــة السياس ــل الحرك فص

ــاد  ــم للاتح ــمرطة القدي ــورة البيش ــي ص ــورة ه الص

الوطنــي الكردســتاني وثــورة كردســتان الجديــدة، 

الأســتاذ العميــد )عثــان حســن(، الــذي كان يتعــاون 

مــع فلاحــي قريــة )هلــه دن(، في ســهل )مادينــا(  

مــا  وبحســب  وعملهــم.  كدهــم  في  ويســاعدهم 

نقلــه الأســتاذ عثــان أن هــذه العــادة كانــت جــزءاً 

مــن التربيــة الحزبيــة في الحلقــات الثقافيــة لـ)عصبــة 

كادحــي كردســتان(، ونشرنــا الصــورة والمعلومــات 

ــه. ــان نفس ــتاذ عث ــن الأس ــإذن م ب

** هــذه الموضوعــات نــرت باللغــة الكرديــة 
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عــى أربــع حلقــات في صحيفــة )كردســتاني نــوي(، في 

الأعــداد: )٧٩٥٣(، )٧٩٥٤(، )٧٩٥٥(، )٧٩٥٦(، في أيــام: 

)٢٠١٩/٩  /٨-٩-١٠-١١(




